
 اتســـمت الاحتجاجات التي شهدتها 
دول مؤخـــرا، بتبنيها ظاهرة مشـــتركة، 
ارتداهـــا  التـــي  الوجـــوه  فـــي  تكمـــن 
فـــي  اختـــاروا  حيـــث  المتظاهـــرون، 
العاصمـــة اللبنانية بيـــروت والعاصمة 
العراقيـــة بغـــداد وفيكتوريـــا عاصمـــة 
السيشـــل وســـوكري عاصمـــة بوليفيا، 
أقنعة اســـتخدمت في أعمال فنية حققت 
شهرة كبيرة، كان أبرزها وجه ”سلفادور 
في المسلســـل الإســـباني ”كاسا  دالي“ 
دي بابـــل“ وقنـــاع ”الأناركيا“ في الفيلم 
قنـــاع  وأخيـــرا  ”فانديتـــا“،  الأميركـــي 
المهـــرج فـــي الفيلم الذي صـــدر حديثا 

”جوكر“.

وقد تشـــارك الغاضبـــون في الأقنعة 
الثلاثة دون أن يجمعهـــم اتفاق أو قرار 
أو توجيـــه معيـــن، وأضحـــى المشـــهد 
المتكرر من بلد إلى آخر أشـــبه بنمطية 
تعبـــر عـــن التوجـــه السياســـي العـــام 
للمحتجيـــن، الخـــاص بمحاولـــة الهدم 
الكامل للنظام، ليـــس انطلاقا من منطق 
أيديولوجي معين يمنح أولوية لذلك عند 
الرفض التام للنظـــام الحاكم ويرفع من 
معنى الفوضى الخلاقـــة المتداولة منذ 
فترة، لكـــن رغبة في قناعة تؤكد ضرورة 
التخلص مـــن الطبقـــة الحاكمة ورفض 
إعـــادة تدويلها، لأنها الســـبب الحقيقي 

في الأزمات المتراكمة.
وتبقى الاحتجاجـــات آلية كفاح من 
أجل أن تســـتمع النخبة إلى المهمشين 

وتراهم. 
وتبـــرز جماليـــات الاحتجـــاج فـــي 
عناصر مثل الأقنعة واســـتخدام الألوان 
والفـــن والرموز والشـــعارات والملابس 
والكتابات التي يتم التقاطها في الصور 
ومقاطع الفيديو لمشاركتها عبر منصات 
وســـائل  وتميل  الاجتماعي.  التواصـــل 
الإعـــلام الرئيســـية إلـــى التركيـــز على 
الصور الدرامية والكرنفالية لأنها تدرك 
أن هـــذا يولد الاهتمام. من جهتهم، يعلم 
المتظاهـــرون ذلك ويدركـــون أهمية هذا 
الاهتمام لحشـــد الدعم. وتساعد الأقنعة 
على اســـتقطاب العنصر الإعلامي، مما 
يضمن استمرار أفكار المتظاهرين لفترة 

أطول وبثها على شبكة أوسع.

طريقة كفاح

تمثّل الأقنعة وســـيلة لتعزيز الهوية 
المشـــتركة مع الآخريـــن وإيصال صوت 

واحد ضد عدو محدد.
كما تساعد الأقنعة المتظاهرين على 
إظهـــار تضامنهم مـــع بعضهم البعض، 
وأصبحـــت لغة مشـــتركة للمعارضة في 

العالم.
تتحـــدث هـــذه الأقنعـــة نيابـــة عن 
المحتجـــون  ويســـتخدم  المحتجيـــن. 
هـــذه الأقنعـــة كوســـيلة لبنـــاء ثقافـــة 
مضـــادة وللتعبير عـــن الوحدة وتحدي 

الموجودين على رأس السلطة.
كما تعتبر الأقنعة شـــكلا من أشكال 
التعبير عـــن النفس، فهـــي الوجه الذي 
نختـــار إظهاره للآخرين. وقد اســـتخدم 
الإنســـان الأقنعـــة منـــذ آلاف الســـنين 
لأغـــراض متنوعـــة تمتد مـــن الطقوس 
الدينيـــة إلى العروض المســـرحية ومن 

التسلية إلى الحماية والتخفي.
كما اســـتخدم المتظاهـــرون الأقنعة 
منذ فتـــرة طويلة، فهي تســـاعدهم على 
التعبير عن مطالبهم دون خوف من أحد.

ويعدّ ارتداء القناع مفيدا في الأنظمة 
الاستبدادية، ويخفي هوية أولئك الذين 
يخرجون إلى الشـــوارع عن أي شخص 

يمكن أن يلاحقهم ويضر بهم لآرائهم.
هويـــة  إخفـــاء  إلـــى  وبالإضافـــة 
الأشـــخاص، تمتـــع الأقنعـــة أصحابها 
بميـــزة التحـــوّل إلـــى الشـــخص الذي 
يختارون تقمص وجهه. وتوفر لهم بذلك 
فرصـــة ليكونوا أكثر شـــجاعة وقوة في 

المواجهة مع القوى السياســـية. ويقول 
خبيـــر ”عندمـــا يرتـــدي أحدهـــم قناعا، 

يصبح شخصا آخر“. 
ولكـــن، رغـــم ذلـــك تبقـــى الوجـــوه 
والأجســـاد ضعيفة وراء القناع الذي لا 

يستطيع حمايتها من عنف الدولة.

ثلاث قصص ومطلب واحد

ليس ســـهلا إيجاد رابط مباشر بين 
الأقنعـــة والأعمـــال الفنيـــة الثلاثة، لكن 
الغضب والرفض والفوضى المشـــتركة 
توجده بشـــكل غير مباشـــر، حيث مثلت 

الأفلام تلك الرغبات الدفينة.
في ”فانديتا“ دار العمل حول الرغبة 
البشرية في الثورة على كل شيء بصورة 
لا تنجح دون خلق انقلاب فوضوي مُثل 
في تفجير مبنى البرلمان. وقدم مسلسل 
”كاســـا دي بابـــل“ قصة حـــول لصوص 
يســـرقون البنك المركزي اعتراضا على 
سياسة الحكومة الاقتصادية، ليتحولوا 
فـــي نظر العامـــة إلى أيقونـــة أقوى من 
كان  أحـــزاب المعارضة. وفـــي ”جوكر“ 
الفقـــر المدقـــع، وألم البحـــث عن حياة 
كريمة وخدمات صحية ووظيفة، كافيَيْن 
لتعاطف الملايين مع قصة مواطن عادي 
تحول إلى مجرم وقاتل ســـيكوباتي، ثم 
إلى رمز يقود ”ثورة مجرمين جائعين“.

تختلف القصص الثـــلاث في الآلية 
والتنفيذ، لكنهـــا تتفق في مطلب واحد، 
وهـــو الانقلاب على النظام الرأســـمالي 
الجشـــع. ولم تكن الأقنعة الثلاثة ثورية 
بالأســـباب والدوافـــع والبراهيـــن، غير 
أنها قدمت طروحـــات مختلفة ودعوات 
متعـــددة لهدم النظـــام العالمي، والحث 

على أهميـــة تغييره، 
وهو ما وجد 
اســـتعدادا 

ظهر في 
ل  لإقبا ا

الكبير على 
هذه الأعمال.

قـــال الكاتب 
الأميركي باتريك 
ستريكلاند، وهو 

مؤلف كتاب ”إنذار 
إنـــذار: لقطات من 

جهـــة  ا مو
الفاشية 

فـــي 

العالـــم“ الذي صدر العـــام الماضي، إن 
الرموز والأقنعة في الاحتجاجات طالما 
حملـــت رســـائل عميقة وخطيـــرة حول 
مســـتقبل الحراك الشـــعبي في الشارع، 
قد تكون قـــادرة على التنبـــؤ بما يمكن 
أن تؤول إليه الأمور مســـتقبلا، خطورة 
المســـألة في أن العالـــم مقدم على حافة 

الهاوية“.
وأوضـــح ســـتريكلاند فـــي تصريح 
خاص لـ“العرب“، أن النظام الرأسمالي 
الجديدة  الليبرالية  وسياسة  المتوحش 
غذيـــا الفكر الراديكالي فـــي دول كثيرة، 
بعـــد أن فقـــد النـــاس عمومـــا إيمانهم 
بكون تلك الأنظمة مفتاح تحسن بلادهم 

وأمور حياتهم اليومية.
وأشـــار ســـتريكلاند إلـــى أنـــه منذ 
نهاية الحرب العالميـــة الثانية والعالم 
في انتظار نهضة قوية تصاحبها حياة 
كريمـــة لمواطنيها واتحـــاد وحكومات 
تحترم حقوق الإنسان، لكن بعد أكثر من 
60 عاما وجـــد المواطن الذي يعيش في 
الغرب أو الشرق نفسه أمام صراع دائم 
مـــع الحياة بحثا عن قوت يومه من أجل 
عيـــش حياة متوســـطة أو أقل، ما جعله 
راغبا في تغيير تلك السياســـة العالمية 

واستبدالها بأخرى تقدم ما يتمناه.
تميـــل الكثير من الأبحاث إلى الربط 
بيـــن التغيـــرات العالميـــة الحالية من 
صعـــود اليمين المتطـــرف والجماعات 
الدينيـــة المتشـــددة وبين تلـــك النزعة 

الاحتجاجية الواسعة.
وتعد تلك النزعة نتاجا كاملا للآثار 
الجانبيـــة الســـيئة للنظام الرأســـمالي 
العالمي الحالي، تماما كحركة السترات 

الصفراء الفرنسية، ومن ثم فإن 
النجاح الانتخابي للأحزاب 

اليمينيـــة المتطرفة ذات 
الشـــعارات الشـــعبوية 
الهدم  إلى  تميل  التي 

الكامـــل من أجل 
الإصلاح مثال 

احتجاجي 
أيضا.

يســـير نهج المحتجين حول العالم 
مع خصائص محددة ومشـــتركة، أهمها 
أن الاحتجاجـــات في الأغلـــب بلا قيادة 
سياســـية محكمـــة قـــادرة علـــى توحيد 
صف المحتجيـــن والتركيز على مطالب 
واضحة، والأهم كبح جماح المتظاهرين 

وأشكال الفوضى المصاحبة.
وتتشـــارك الاحتجاجـــات فـــي كون 
تنظيمهـــا الحقيقـــي وطريقـــة شـــحنها 
للأفـــراد نابعَيْن مـــن مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي التي بدت القائـــد الحقيقي 
والوحيـــد للاحتجاجـــات منـــذ انطلاق 
موجـــة ثورات الربيـــع العربي في مصر 
وتونـــس وســـوريا وليبيا قبـــل ثمانية 
أعوام، ونتجت عنها أشـــكال متنوعة من 
العشوائية السياسية والاجتماعية ذات 

النتيجة السلبية بشكل عام.
يفسر متابعون تلك النمطية المكررة 
بأنها فرضية أخطر جعلت البعض يجد 
في أفلام هوليوود مثل مسلســـل ”كاسا 
دي بابل“ رمزية وفلسفة لثوراته، لكن في 
الحقيقة أضفى ذلك المزيد من الفوضى 
والعشـــوائية فـــي التحرك الشـــعبي أو 
المطالب. فغياب الفلســـفة المحركة قدم 
أفكارا هدامـــة وعنيفة منعدمـــة الرؤى، 
كحرق الأماكـــن الحكوميـــة أو الإصرار 
على إقالة الحكومات دون تقديم بديل أو 

حلول عملية للمستقبل.
لم يتوقف دور منصات التواصل عند 
الشـــحن الجماهيري وتشجيع التظاهر، 
لكنها صنعت رونقا خاصا للأقنعة التي 

يرتديها المحتجون.

إستراتيجية روبن هود

تميل الصورة إلى ما يشبه التعلق 
بطل  بشخصية  والعاطفي  النفسي 
العمـــل غيـــر الحقيقـــي ونجاحه 
منقطع النظيـــر في الوصول إلى 
أحـــلام المشـــاهد عبر ســـرد 
افتراضـــي ينتهي بانتصار 

البطل والانتقام من الدولة ورموزها.
يقول خبراء نفسيون إن حالة التعلق 
الشـــديد بأبطال الأعمال، أو ما يســـمى 
بـ“التناغم الضبابي“، هي ظاهرة تنشـــأ 
من غياب العدل والشعور بالظلم والقهر 
وقلـــة الحيلة، ويصبح هناك اختلاط في 
للحياة،  الأساســـية  والمبادئ  المفاهيم 
والحفـــاظ  الحقـــوق  احتـــرام  ومنهـــا 
علـــى الكيانـــات وغير ذلك مـــن المبادئ 

المعروفة مسبقا.
الضبابي“  ”التناغـــم  ظاهـــرة  قدمت 
حالة التعلق الفريد بالأفلام والمسلسلات 
التـــي تمجـــد الشـــر، وتضفـــي تعاطفـــا 
مع المجرميـــن والقاتليـــن، وتقاربا بين 
الدوافـــع وآراء هـــؤلاء وبيـــن المواطـــن 
العـــادي الـــذي يعيـــش حيـــاة مماثلـــة، 
ويتحـــول البطـــل المجـــرم فـــي العمـــل 
للمشـــاهد  انعـــكاس  إلـــى  الســـينمائي 
والمنفـــذ لرغباته، والأهـــم المنتقم له من 

عدوه الأساسي وهو الحكومة.
الاقتصـــادي  الباحـــث  وصـــف 
والأكاديمـــي الهنـــدي راغـــورام راجان 
الحالـــة الجديـــدة التي يعيشـــها العالم 
بـ“إســـتراتيجية روبن هود“، وهي قصة 
تراثية تتحدث عن لص يســـرق الأغنياء 

ليعطي الفقراءَ مسروقاته.
تبدو فكرة روبن هود جامعة للأعمال 
الفنيـــة الثلاثة بأقنعتها الشـــهيرة، لأن 
القصـــص قدمـــت صـــورة متعاطفة مع 
ثوريـــا  زخمـــا  وأعطتهـــم  المجرميـــن، 
وفســـرت أفعالهـــم كنتيجـــة لسياســـة 
عصفـــت  التـــي  الفاســـدة  الحكومـــات 
بالخدمـــات الأساســـية للحيـــاة، كذلـــك 
زادت الفجـــوة بيـــن الأغنيـــاء والفقراء 
بصورة تلمس آلام وغضب المشـــاهدين 
الســـاخطين علـــى الأوضـــاع القاســـية 

لظروف الحياة الحالية.
بـــات كل متظاهـــر 
باختلاف ثقافته 
السياسية، 
يرى في نفسه 
”روبن هود“، 
المستعد 
للإقدام 
علـــى فعـــل أي 
شيء مهما كانت 
عواقبه في سبيل 
العدالة  تحقيق 
التي ينشدها، ومحاربة 
الفساد عن طريق الفوضى.

النظـــامَ  خبـــراءٌ  يقـــدم 
العالمـــي الحالي في شـــكل 
مبنى هندســـي قائم على ثلاثة 
أعمدة رئيســـية؛ الأول سياسي، 

وهـــو الدولـــة أو الحكومـــة المركزيـــة، 
والثاني اقتصادي، وهو الأســـواق، أما 

الثالث فهو المجتمع.
تعمل الأعمدة الثلاثة بشـــكل متواز 
من أجـــل تحقيق أهـــداف الرأســـمالية 
المتمثلة أساسا في خلق مجتمع حركي 
متماســـك ومتشابك مع ســـوق تنافسية 

مبدعة.

وأكـــد راجـــان أن ما يحـــدث حاليا 
يهـــدد  مســـبوقة  غيـــر  تطـــورات  مـــن 
اســـتقرار العالـــم، ويؤدي إلـــى الإخلال 
نتيجـــة  العالمـــي  النظـــام  بتـــوازن 
إهمـــال المســـؤولين للجانـــب العاطفي 
والاجتماعي، أو العمود الثالث، ”النظام 
الرأســـمالي أهمل أهم جانـــب في إدارة 

شؤون البشر، وهو الإنسانية“.
الاحتجاجـــات  مطالـــب  وتعكـــس 
الأخيرة في الدول المختلفة تلك الفكرة، 
لأن أغلـــب محركات التظاهـــرات جاءت 
تقشـــفية  اقتصادية  بقـــرارات  متعلقـــة 
أو لرفـــع الضرائـــب أو لوضـــع المزيد 
مـــن اللوائح الاجتماعية القاســـية، دون 
اكتـــراث بتخفيف الظـــروف الاجتماعية 

الصعبة عن الطبقات المتوسطة.
نتج عن ذلك شـــعور عـــام بالاحتقان 
والســـخط، لأن القـــرارات الاقتصاديـــة 
المتتابعـــة لســـنوات لـــم تـــؤت ثمارها 
الجيدة على صعيد تحســـين المستوى 
المعيشي أو رفع الهموم عن المواطنين.

يبقـــى الخطر الحقيقي فـــي النهاية 
ورؤى  الأقنعـــة  تعكســـه  بمـــا  متعلقـــا 
التظاهـــر مـــن ضبابيـــة، فطالمـــا ظـــل 
الاحتجاج بـــلا مطالب تصاحبها حلول، 
تبقـــى النتيجـــة الحتميـــة المزيـــد من 

الفوضى والعنف. 

الاحتجاجــــــات هي كفــــــاح من أجل 
أن تســــــمع وتســــــمع في مجتمعات 
سمتها الرئيســــــية إخفاقات متتالية 
للأنظمــــــة الحاكمة في توفير الحياة 
المناســــــبة للمواطنين، لكــــــن ما ميز 
الاحتجاجات الأخيرة التي تنتشــــــر 
ــــــداء أقنعة. وقد  فــــــي العالم هو ارت
باتت هــــــذه الأقنعة رمزا للانتفاض 

ضد الظلم.

أقنعة الاحتجاجات الوجه الحقيقي للمجتمعات الثائرة
المحتجون يرتدون وجوها متمردة للتعبير عن الوحدة وتحدي السلطة

محمود زكي
كاتب مصري

السبت 202019/11/23

السنة 42 العدد 11537 مجتمع

عندما يرتدي أحدهم قناعا، يصبح شخصا آخر 

الأقنعة في الاحتجاجات طالما 

حملت رسائل عميقة وخطيرة 

حول مستقبل الحراك 

الشعبي في الشارع

'

باتريك ستريكلاند

بطل 
احه 
إلى 
ــرد 
ار 

لظروف الحياة الحالية.
بـــات ك
باخت

ير
”

علــ
شيء
عواقب
تحق
ينشده التي
الفساد عن طريق
خبـــر يقـــدم 
العالمـــي الحالي
مبنى هندســـي قائ
أعمدة رئيســـية؛ الأو

على أهميـــة تغييره،
وهو ما وجد
اســـتعدادا

ظهر في 
ل  لإقبا ا
الكبير على

هذه الأعمال.
قـــال الكاتب 
الأميركي باتريك 
ستريكلاند، وهو 

مؤلف كتاب ”إنذار 
إنـــذار: لقطات من

جهـــة  ا مو
الفاشية 

فـــي 

الصفراء الفرنسية، ومن ثم فإن 
إلى ما يشبه التعالنجاح الانتخابي للأحزاب تميل الصورة

ب بشخصية  والعاطف  النفسي
العمـــل غيـــ
منقطع النظ
أحـــلام 
افتراضــ

ب بشخصية  اطفي 
ـر الحقيقـــي ونجا
ظيـــر في الوصول
المشـــاهد عبر ســ
ـــي ينتهي بانتصا

النجاح الانتخابي للأحزاب
اليمينيـــة المتطرفة ذات
الشـــعارات الشـــعبوية
الهدم إلى  تميل  التي 
الكامـــل من أجل
الإصلاح مثال

احتجاجي 
أيضا.
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